
§ إهـــــــــــــــداء §

إلى صاحبة الفضل والفضيلة ..... أمي،
ثم 
إلى تــــــاج الرأس ودُرّتِه ........ أمي،
ثم
إلى حبيــــبة القلب ومَنبَته ..... أمي،
ثم
إلى الحبيب المحترم العزيز ..... أبي.

"رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"



 شكر وتقدير
 (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) (الأعراف- 43)
    أشكر المولى عزَّ وجلّ الذي وفقنا لإتمام هذا العمل، ونسأله أن يتقبله منا ويجعله في ميزان أعمالنا عملًا صالحًا ويجعله أثرًا يُنتفع به من بعدنا. 
      وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الكريم، الأستاذ الدكتور/ محمود محمد عبد الحي، أستاذ الاقتصاد – بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، ورئيس معهد التخطيط القومي الأسبق، وإلى الدكتورة الفاضلة، دكتورة/ مريم رؤوف فرح، مدرس الاقتصاد – بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية.. لقيام سيادتهم بالإشراف على هذا العمل وتقديم أيادي العون لإتمامه وإنجازه.. خالص الشكر.
    كما أتوجه بكل شكر وامتنان لأساتذتي العظماء: الأستاذة الدكتورة/ فادية عبدالسلام، أستاذ الاقتصاد- مركز العلاقات الاقتصادية الدولة، ورئيس معهد التخطيط القومي الأسبق، والعالم الجليل، الأستاذ الدكتور/ محمد رؤوف حامد، أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية .. جزيل الشكر لهم للمشاركة في إتمام هذا العمل بالمناقشة وإثراءه بالملاحظات القيمة.
  والشكر الجزيل لجميع أساتذتي بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الشفيع عيسى، لإسهاماته القيمة. ولكل أساتذتي الكرام بمعهد التخطيط القومي رفيع القدر والقيمة.
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	تدور الدراسة حول تقييم دور نقل التكنولوجيا في تعزيز تنافسية الصناعات الدوائية؛ بالتركيز على النقل الدولي للتكنولوجيا والإشارة إلى مدينة الدواء المصرية Gypto Pharma"". واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي بتتبع المحاور التي تخدم الوصول إلى هدف الدراسة والمنهج الوصفي لوصف تلك المحاور؛ وأهمها الوضع التكنولوجي التي وثبت إليه صناعة الدواء عالميا، إضافًة إلى الأوضاع الاقتصادية المتعلقة بصناعة الدواء عالميًا ومحليًا، وتعرضت لبعض محاولات النقل الدولي لتكنولوجيا الدواء عالميًا ثم إلى أفريقيا ثم إلى مصر. ثم تعرضت لمدينة الدواء المصرية Gypto Pharma كتجربة واعدة تستهدف تحقيق رؤية الدولة المصرية لنقل وتوطين تكنولوجيا الدواء بمصر. كما اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لاسيما لتحليل الوضع التنافسي لصناعة الدواء المصرية باستخدام نموذج الماسة لمايكل بورتر ثم عرضت الدراسة بعض التجارب الناجحة من حيث تنافسية صناعة الدواء وهما تجربتا الأردن والهند. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، والتي كان أبرزها ضرورة العمل على تعزيز آلية النقل الدولي للتكنولوجيا نظرًا للدور المهم الذي تلعبه كطريق مختصر لتعزيز تنافسية صناعة الدواء. وأيضًا ضرورة إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنشطة البحث والتطوير الدوائي بشكل معمق في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الدواء، بالإضافة إلى الجاهزية لاستيعاب الاتجاهات الحديثة في المجال الطبي لاسيما ما يتداخل مع صناعة الدواء.

	الكلمات الدالة: الصناعات – الدوائية – تنافسية - نقل التكنولوجيا .


ملخص الدراسة:
     تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف أساس وهو رصد وتحليل دور نقل التكنولوجيا في تعزيز تنافسية الصناعات الدوائية المصرية، وذلك من خلال تحليل الوضع التنافسي لصناعة الدواء المصرية باستخدام ماسة بورتر. كما اعتمدت الدراسة على مناهج عدة لتحقيق أهداف البحث؛ وهي:  الاقتراب الاستقرائي؛ بتتبع المحاور التي تخدم الوصول إلى هدف الدراسة والمنهج الوصفي لوصف تلك المحاور بالاعتماد على البيانات والمعلومات المتوفرة حول أوضاع نقل التكنولوجيا والآليات والاتفاقات الحاكمة لها وانعكاساتها على القدرة التنافسية لصناعة الدواء في مصر، والمنهج التحليلي باستخدام نموذج الماسة لمايكل بورتر لتحليل الوضع التنافسي لصناعة الدواء المصري؛ وذلك للوصول لتقييم دور نقل التكنولوجيا في الارتقاء بصناعة الدواء وتعزيز القدرة التنافسية لهاإقليمياً وعالمياً. بالإضافة إلى الاعتماد على منهج دراسة الحالة لعرض مدينة الدواء المصرية Gypto Pharma""، وتجارب دولتي الأردن والهند. 
    تتألف الدراسة من مقدمة وأربعة فصول؛ يتناول الفصل الأول، الإطار النظري والمدخل التمهيدي للدراسة، ويقع في مبحثين؛ يتضمن المبحث الأول الإطار النظري وأهم مفاهيم الدراسة ويتتبع تطورها في الأدبيات الاقتصادية، ويتناول المبحث الثاني الموقف القانوني المصري  تجاه عملية نقل التكنولوجيا، إضافةً إلى الاتفاقات الدولية والقوانين المحلية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية. ويتناول الفصل الثاني، أوضاع صناعة الدواء عالمياً ومحلياً، وهو يتألف من ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول، يتضمن دراسة تشريحية من الزاوية التكنولوجية لصناعة الدواء عالميًا، ويتضمن المبحث الثاني أوضاع شركات الدواء العابرة للجنسيات TNCs؛ حيث تعرض لأعلى 10 شركات من حيث عائدات المبيعات، وكذا أدائها من حيث الإنفاق على البحث والتطوير، وكذا ترتيب الشركات الأعلى من حيث قيمة وقوة العلامة التجارية. ثم تعرض المبحث ذاته لدور أهم الشركات العالمية نحو جائحة Covid-19. أما المبحث الثالث، فيركز على الجوانب الاقتصادية لصناعة الدواء في مصر، بالإضافة إلى أهم الكيانات الدوائية بها. ويتناول الفصل الثالث، أوضاع نقل التكنولوجيا في مجال صناعة الدواء، ويقع في مبحثين؛ يتناول المبحث الأول نماذج لمبادرات نقل التكنولوجيا الدوائية عالميًا ثم على مستوى الدول النامية ثم إلى أفريقيا وأخيرًا إلى الصناعة المصرية وذلك في ترتيب متسلسل من الدوائر الأوسع إلى الوضع المحلي، ويتناول المبحث الثاني دراسة حالة مدينة الدواء المصرية "Gypto Pharma". وأخيرًا يدور الفصل الرابع حول تحليل تنافسية قطاع صناعة الدواء المصري، ويقع هو الآخر في مبحثين؛ المبحث الأول يتناول تحليل تنافسية قطاع صناعة الدواء المصري، أما المبحث الثاني فيتضمن تجارب دولتي: الأردن، والهند للنهوض بصناعة الدواء وتحقيق التنافسية بها.
· أهم نتائج الدراسة:
· نقل التكنولوجيا لا ينحصر في مجرد الحصول علي التكنولوجيات أو الآلات الحديثة بالشراء أو الاستئجار، وإنما يتم بالحصول على المعرفة الفنية أو سر الصنعة أيضًا؛ فيما يُشار إليه بــ "استيعاب التكنولوجيا". 
·  المتغير التكنولوجي هو العامل الحاسم في النمو الاقتصادي. وهو ناتج عن صناعة القرار في الشركات الربحية وذلك عندما ينضم أعداد أكثر إلى قطاع البحث والتطوير. ومن هذا المنطلق يمكن استنتاج أن زيادة أعداد الصيادلة الخريجين في مصر نقطة قوة وليست عبء على الدولة وذلك إذا تم استغلالها بفعالية وكفاءة لإثراء قطاع البحث والتطوير.
· يعتمد القانون المصري المنهج التنظيمي في التعامل مع عقود نقل التكنولوجيا؛ وهو بحاجة إلى مرونة تتناسب وخصوصية عمليات نقل التكنولوجيا. اتفاقية تريبسTRIPS هي الاتفاقية الدولية المنوط بها تنظيم قواعد الملكية الفكرية. وقد حاول القانـون المصري التخفيف من قيود أحكام هذه الاتفاقية وتأثيرها السلبى على صناعة الدواء.
· تشير الاتجاهات الحديثة إلى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي - لاسيما تقنية تعلّم الآلة ML وتقنية التعلّم العميق DL- في المراحل المختلفة لسلسلة القيمة الخاصة بصناعة الدواء. ومن الاتجاهات الحديثة أيضًا في صناعة الدواء، الطباعة ثلاثية الأبعاد 3DP. كما تشير الاتجاهات الحديثة أيضًا إلى بروز4P medicine  أو الطب التوقعي الوقائي المُخصص والتشاركي(Predictive, Preventive, Personalized, Participatory)، وما يترتب عليه من تكيّف في صناعة الدواء لخدمة هذه التوجهات.
· تأتي شركة Roche السويسرية في المركز الأول عالميًا بالنسبة لعائدات مبيعات الدواء  (بوصفة علاجية). بينما تأتي شركة Pfizer الأمريكية في المركز الأول من حيث الإنفاق على البحث والتطوير. أما بالنسبة لقيمة العلامة التجارية تأتي شركة Johnson & Johnson الأمريكية في المركز الأول عالمياً، ومن حيث قوة العلامة التجارية تأتي شركة Roche في المركز الأول  لعام 2021.
· تمثل مساهمة قطاع صناعة الدواء المصري نحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي. والوزن النسبي لصادرات قطاع الأدوية نحو1.3%  من إجمالى الصادرات المصرية. بينما تمثل واردات الدواء والمستلزمات الصيدلانية الكلية نحو 4.2% من الواردات المصرية، وهذه المؤشرات تدل على ضعف أداء قطاع الدواء المصري.
· تدعم منظمة الصحة العالمية مبدأ الإنتاج المحلي كوسيلة هامة لتحسين الوصول إلى الأدوية. وقد أُطلقت العديد من المبادرات لتحقيق هذا الغرض حول العالم بواسطة بعض الشركات الدوائية أبرزها، تجربة نقل تكنولوجيا لقاحات الإنفلونزا إلى الدول النامية؛ حيث وصل عدد الدول المستفيدة إلى 14 دولة. وأيضًا تجربة نقل تكنولوجيا لقاحات Covid-19 (المعتمدة على تقنية mRNA)، مؤخرًا.
· تعتبر مدينة الدواء المصرية Gypto Pharma تجربة مغايرة لشركات الدواء القائمة بالفعل في مصر، وهي مهيأة لممارسات النقل الدولي للتكنولوجيا من حيث البنية التحتية والإمكانيات والقدرات؛ لإمتلاكها أحدث الماكينات والتجهيزات، وهي الخطوة الأولى للجاهزية لاستقبال التكنولوجيات الجديدة. 
· حسب تحليل الوضع التنافسي لصناعة الدواء من خلال ماسة بورتر، فإنه يمكن القول بأن صناعة الدواء المصرية بشكل عام تمتلك ميزة تنافسية محدودة. ونفس النتيجة تم الوصول إليها عند قياس مؤشرات مثل الميزة النسبية الظاهرة(RCA)، ومؤشر صافي التجارة الخارجية.
· تنافسية قطاع الدواء في الحالة الأردنية، لا تعتمد على المنافسة السعرية بل ترجع إلى دعم الكفاءة التسويقية، علاوة على الالتزام بمعايير الجودة. واتباع سياسات داعمة للصناعة عبر برنامج تنافسية الأردن (JCP).
· نجاح التجربة الهندية في صناعة الدواء، جاء نتيجة تفعيل منظومة متكاملة يتعاون فيها أصحاب المصلحة بالاعتماد على العوامل الداعمة التي توفرها الحكومة. 
أهم المقترحات:
· ضرورة توظيف دبلوماسية الصحة العامة كأداة لنقل تكنولوجيا الدواء ومن ثم تعزيز تنافسية صناعة الدواء المصري، إضافة إلى العمل على تحسين بيئة الاستثمار والسياق الذي تتشكل فيه الشركات، من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
· ضرورة مراعاة المعايير القياسية للجودة، والسعي للحصول على شهادات الجودة المؤهلة للتصدير للأسواق العالمية المتنوعة لتحقيق التنافسية في الأسواق الخارجية. ويمكن أيضًا تبني استراتيجية المحيط الأزرق؛ لتفادي التنافس الدامي.
· بناء القاعدة العلمية الذاتية؛ من خلال استغلال المعلومات المتاحة عن مكتب براءات الاختراع، والمتوفرة في الملك العام Public Domain لتصنيع أصناف دوائية جديدة، تطوير خطة استراتيجية وطنية لتنسيق الجهود البحثية في قطاع الدواء، الحاجة التوجه نحو إقامة الحدائق Parks والعناقيد الصناعية Clusters في مجال صناعة الدواء. وأيضًا ضرورة التنسيق بين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، والعاملين بالبحث والتطوير في مجال الدواء بهدف الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي كطريق مختصر لابتكار أدوية جديدة وإثراء القاعدة العلمية الوطنية. بالإضافة إلى الحاجة إلى تحسين قدرات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ لتحقيق الجاهزية لاستيعاب نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة المرتبطة بمراحل سلسلة القيمة المختلفة في صناعة الدواء.
· ضرورة الاستعداد للانخراط في الاتجاهات الحديثة المتصلة بصناعة الدواء كالطب المنظومي، وطب (4P) أو ما يُعرف بالطب التوقعي الوقائي المخصص والتشاركي، والطباعة ثلاثية الأبعاد3D Printing. 
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